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
 

التحاقلية مذهب فلسفي يقول إن الأشياء والحقائق والظواهر كافة         

بالنسبة إلـى التحاقليـة، بعـض       . مجرد حقول تتفاعل فيما بينها    

 ـ       ولأن تلـك   .  واحـدا  لاًالظواهر والحقائق تتحاقل أي تـصبح حق

 ـالظواهر والحقائق تحيا في عملية أن تـصبح       واحـدا، إذن  لاً حق

تحافظ الظواهر والحقائق على اختلافها عن بعضها البعض فهـي          

دومـا دراسـة     من الممكن     واحدا لذا  لاًمجرد عملية أن تصير حق    

مـن  دراسـتها    من الممكـن      أنها واحدة كما   من منطلق الظواهر  

أما الأشياء والحقائق والظواهر التـي      .  اختلافها وتعارضها  منطلق

 الظـواهر   مـن أي بعـض    . هي في صيرورة اللاتحاقل   لا تتحاقل ف  

تحاقلية بمعنى أنها عملية أن تمـسي   والحقائق هي مجرد عملية لا  

وبذلك أيـضا تحـافظ هـذه الظـواهر         .  مختلفة ومتعارضة  لاًحقو

والحقائق على توحدها الأصلي رغـم تعبيرهـا عـن تعارضـها            

لة تمامـا  دوما وصفها متحدة أو منفص من الممكن   لافها، ولذا تواخ

هكـذا  . فعل ذلك مع الأشياء والظواهر التي تتحاقل     من الممكن    كما

ثمة عمليتان أساسـيتان فـي صـناعة الوجـود همـا التحاقـل              

لكن في كل عملية منهما تغـدو الأشـياء والظـواهر           . واللاتحاقل

 متفاعلة فيما بينها فإما أن تنسجم فتتوحد في حقل       لاًوالحقائق حقو 
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والسبب الأساسـي فـي تـصور       . ض فتنفصل واحد وإما أن تتعار   

الحقـول  : الأشياء والحقائق والظواهر على أنها حقول هو التـالي    

أن تتعارض فتنفصل أو تنـسجم فتتحـد         من الممكن    لاًبكونها حقو 

لكـن الأشـياء والظـواهر      . كالحقول الكهربائيـة والمغناطيـسية    

علـى   من هنا    .والحقائق كافة تتعارض وتنفصل أو تنسجم وتتحد      

الأرجح كل الأشياء والظواهر والحقائق مجرد حقول فـي تفاعـل           

التحاقل المشتق بدوره   التحاقلية مصطلح مشتق من     . م ومستمر دائ

 .التحاقلية فلسفة التحاقل.  الحقلمن
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
 

وهذا يعني أنهما   . تعتبر التحاقلية أن العقل والعالَم حقلان يتحاقلان      

 مـن  واحدا، وبذلك يحـافظ كـل    لاًيصبحا حق يحيان في عملية أن     

العقل والعالم على هويته وصفاته المختلفة عن الآخر لكـن فـي            

 ـ         واحـدا   لاًالوقت نفسه يتشابك العقل والعالم ويشكّلان تقريبا حق

هكذا العقل يختلف عن العـالم  . يسعى باستمرار ليتحقق بشكل دائم    

 ـ         يرورة أن يمـسيا    لكنه متصل ومتحد به لأن العقل والعالم في ص

الآن، بما أن العقل والعالم يتحـاقلان بمعنـى أنهمـا           .  واحدا لاًحق

أن مـن المتوقـع      واحدا، إذن    لاًفي مسيرة أن يصبحا حق    يسيران  

لكن بما أنهما   . يدرك العقل العالم وبذلك المعرفة ممكنة ومتاحة لنا       

أن مكن   من الم   واحدا بالفعل، إذن   لاًأن يكونا حق   بدلاً من    يتحاقلان

تفشل بعض معارفنا ولذا المعرفة عملية تصحيح مستمرة كما هي           

إمكانية المعرفـة وفـشل     من تفسير    هكذا تنجح التحاقلية  . بالضبط

 .المعرفة مجرد عملية تصحيح مستمرةبعض معارفنا ولماذا 
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
 

ما بالنسبة إلى التحاقلية، العقل والجسد حقلان يتحاقلان بمعنى أنه        

 واحدا، وبذلك يتفرد العقل عن الجسد       لاًفي صيرورة أن يمسيا حق    

. ويختلف عنه وفي الوقت ذاته يتشابك العقل والجـسد ويتحـدان          

هكذا تنجح التحاقلية في التعبير عن اختلاف العقـل عـن الجـسد         

فرغم أن العقل يختلف عن الجسد،      . وارتباطهما وتشابكهما في آن   

 ـ       العقل والجسد يتحاقلان أي     لاً يسيران في عملية أن يـصبحا حق

الجسد . والعكس صحيح واحدا ولذا يتحدد العقل على ضوء جسده        

عقله، والعكس صـحيح     من خلال    يرى ويسمع ويحس ويفعل إلخ    

فبما أن العقل والجسد يحيـان      . وتفسير ذلك أنهما يتحاقلان   . أيضا

 ـ   مـن الطبيعـي     واحدا، إذن  لاًفي صيرورة أن يمسيا حق     ا  أن يحي

كمـا  . الجسد على ضوء عقله وأن يحيا العقل على ضوء جـسده          

يتجسد العقل في أجساد وأجناس حيوانية مختلفة، وبـذلك العقـل           

لذا العلاقة بين العقل والجـسد  . عن حقل الجسد مختلفًا لاًيشكّل حق 

علاقة تحاقل علما بأن التحاقل يتضمن اختلاف الحقول كما يتضمن          

فبما أن العقل والجسد يتحـاقلان      .  واحد تحولها المستمر إلى حقل   
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 أن   من الطبيعـي   فيحيان في مسيرة تحولهما إلى حقل واحد، إذن       

يختلف العقل عن الجسد وأن يتجسد العقل في أجـساد وأجنـاس            

مختلفة وأن يتشكّل العقل على ضوء الجسد وأن يتـشكّل الجـسد            

 أن يتحـدا ويتـشابكا رغـم         مـن الطبيعـي    على ضوء العقل أي   

 .فهمااختلا
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
 

 ـ    يتحاقـل مـع الحقـول    لاًبالنسبة إلى التحاقلية، تشكّل الحياة حق

 المادة حقل تماما كما الحياة، لذا تتحاقـل         لاًفمث. الطبيعية الأخرى 

وهذا يفسر انقسام المادة إلى مادة حية ومادة غير         . المادة والحياة 

فبما أن . ير الحية المادة غ  مننشوء الحياة    من الممكن    حية ولماذا 

 لاًالمادة والحياة تتحاقلان بمعنى أنهما تسيران نحو أن تصبحا حق         

 المادة غير الحية وأن     من أن تنشأ الحياة      من الطبيعي  واحدا، إذن 

 مـن   هكذا تنجح التحاقلية  . تنقسم المادة إلى مادة حية وغير حية      

يـاة  بالإضافة إلى ذلـك، بمـا أن الح     . الحقيقتين السابقتين تفسير  

أن تنمو الحياة في مواد عديدة      من المتوقع   والمادة تتحاقلان، إذن    

ومختلفة فتنجح الحياة في الانتشار في أصعب الظروف كأن تحيـا           

هكـذا  . الحياة في السوائل السامة وفي مساكن البراكين الملتهبـة        

 . تفسير تنوع الحياة وانتشارها الواسعمنتتمكن التحاقلية 

o b e i k a n d l . c o m



 - ٤٣ -


 

بر التحاقلية أن اللغة حقل يتحاقل مع الحقـول المختلفـة فـي             تعت

 تتحاقل اللغة مع حقل الكون فيغدو الكون لغة حيـث           لاًفمث. الوجود

 خـلال  مـن قراءته و من الممكن كل شيء في الوجود يصبح رمزا    

قـراءة الكـون كخطـاب       من الممكن    ربط الرموز المختلفة للكون   

ل اللغة مـع حقـل الواقـع      كما تتحاق . لغوي ذي معلومات وفحوى   

وتتحاقل اللغة مـع حقـل الوجـود       . فتغدو اللغة تعبيرا عن الواقع    

كما تتحاقـل   . البشري فتصبح اللغة أداة تواصل وتفاهم بين البشر       

العالم البيولوجي فتمسي اللغة مجموعـة القواعـد        اللغة مع حقل    

الموجودة في أدمغة البشر أو تغدو فطريـة وعالميـة تولـد فـي       

هكذا تنجح تحاقلية اللغة فـي التعبيـر عـن          . ان مع ولادته  الإنس

  في أي تنجح التحاقلية  . إمكانية ونجاح تعريف اللغة بطرق مختلفة     

تحليل اللغة على أنها تعبير عـن الواقـع          من الممكن    لماذاتفسير  

أيضا تحليلها على أنها أداة للتفاهم والتواصـل         من الممكن    ولماذا

اعتبارها فطرية بيولوجيـة ولمـاذا      مكن   من الم  بين البشر ولماذا  

تكتـسب   من هنـا     .اعتبار الكون كله مجرد لغة     من الممكن    أيضا

 .التحاقلية قدراتها التعبيرية والتفسيرية فمقبوليتها
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
 

الظواهر الطبيعية   من تفسير    النظرية العلمية هي النظرية الناجحة    

نجاح النظريات العلميـة    . لمية ناجحة لذا النظريات الع  . والتنبؤ بها 

. لا يحتاج إلى تفسير إضافي سوى كون تلـك النظريـات علميـة            

فتعريف النظرية العلمية هو أنها النظرية الناجحة، وهـذا يفـسر           

تفسير  بدلاً من    مفهوم العلم ذاته   من خلال    نجاح النظريات العلمية  

ح خارج نطاق   فلا معنى للنجا  . علاقات سببية  من خلال    نجاح العلم 

 .لاً أن تنجح العلوم وتفشل الأساطير مث من الطبيعيالعلوم، ولذا

بالنسبة إلى التحاقلية، يتحاقل العلم والنجاح بمعنى أنهما يـشكّلان          

حقلين لكن كل حقل منهما يحيا في صيرورة أن يغدو متحـدا مـع          

فحقل العلم يتحاقل مع حقل النجاح لأنهما في عمليـة  . الحقل الآخر 

لذا يتشابك حقل العلم وحقل النجاح، وبذلك       .  واحدا لاًن يصبحا حق  أ

 مـن تفـسير     لا معنى للنجاح خارج ميدان العلوم ولذا العلم ناجح        

هكذا تفسر التحاقلية نجاح العلوم؛ فـالعلم   . الكون والتنبؤ بظواهره  

ل وهذا يفسر أيضا لمـاذا تفـش  . ناجح لأن العلم والنجاح يتحاقلان    

 فشلت نظرية نيوتن فـي أن تكـون صـادقة           لاًم؛ فمث بعض العلو 

فبما أن العلـم    . الظواهر من تفسير    فبالفعل هي كاذبة رغم نجاحها    

 ـ           واحـدا   لاًوالنجاح يتحاقلان، إذن هما في عملية أن يـصبحا حق
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 مـن  وبذلك لا يتطابق حقل العلم وحقل النجاح بشكل كامـل ولـذا      

 .آخر أن تفشل بعض العلوم في ميدان أو الطبيعي

أما إذا كانت النظريات العلمية ناجحة لأنها صادقة فهذا لا يفـسر            

لماذا توجد بعض النظريات العلمية الناجحـة رغـم أنهـا كاذبـة             

أما إذا كانت النظريات العلمية ناجحة لأنها تتصارع     . كنظرية نيوتن 

فيبقى الناجح منها فقط أو لأنها نتيجة قدراتنا العقلية القادرة على           

 نظريات ناجحة أو لأن النظريات العلميـة تحـدد التجـارب            إنتاج

العلمية فلا تتمكن التجارب العلمية سوى أن تؤكـد علـى نجـاح             

النظريات العلمية، حينها لابد أن تنجح النظريات الفلسفية والدينية         

تماما كما تنجح النظريات العلمية وهـذا خـلاف الواقـع لكـون             

 صراع فيما بينها وفقـط الأنجـح        النظريات الفلسفية والدينية في   

يبقى أو لكونها نتائج لقدراتنا العقلية أو لأن تقييمها لا يتم إلا على       

اعتبـار أن العلـم     من الأفـضل     من هنا    .ضوء منظومتها بالذات  

والنجاح حقلان يتحاقلان وبذلك لا معنى للنجاح خارج ميدان العلم          

 .ولذا العلم ناجح
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 لاًتتحاقل الميادين المعرفية والإبداعية بمعنى أنهـا تـشكّل حقـو          

مثـل  .  واحـدا لاًمتنوعة لكن رغم تنوعها تتجه نحو أن تصبح حق     

ذلك أن الفيزياء والبيولوجيا تشكّلان حقلين مختلفين لكنهمـا فـي      

 البيولوجيا المطبقـة    لاًفنجد مث . صيرورة أن يتحدا في حقل واحد     

 أن لاً الفيزياء ونحصل بذلك على البيوفيزياء التي تعتبـر مـث   على

. الكون كائن حي ينجب أكوانًا عدة وتتوارث الأكوان صفات آبائها         

وهذا يجعلنا نتوقع أيضا نشوء الفيزيوبيولوجيا التي تدرس الحياة         

  أيضا مثل ذلك و.  تماما على أنها منتظمة ومكونة كالكون الفيزيائي     

 مجرد كومبيوتر أي آلة متطورة معتمدة على تـدفق          اعتبار الكون 

وهذا مـا   . المعلومات واعتبار الحياة أيضا مجرد كومبيوتر متطور      

 أخـرى، تتحاقـل     من جهـة  . يحدث في العلوم المعاصرة بالضبط    

 مختلفة لكن متجهة نحـو تكـوين      لاًالميادين الإبداعية فتشكّل حقو   

ي يزاوج بين الـشعر     مثل ذلك نشوء الشعر العلمي الذ     . حقل واحد 

 .والعلوم فيبني نصوصه الأدبية والشعرية على ضوء العلم
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
 

 عدة تتجه نحو أن تمسي      لاًتتحاقل المعارف بمعنى أنها تشكّل حقو     

بما أن المعارف تتحاقل بهـذا المعنـى، إذن تحـافظ           .  واحدا لاًحق

. ومتشابكةالمعارف على اختلافها وتنوعها ورغم ذلك تغدو متحدة         

.  تفسير اختلاف المعارف رغم تـشابكها      منهكذا تتمكن التحاقلية    

 مختلفًا عن حقل الفلـسفة؛ فبينمـا العلـم          لاً، العلم يشكّل حق   لاًفمث

يخضع للاختبار على ضوء الواقع فيتم تصديقه أو تكذيبه، الفلسفة          

لا تخضع لذاك الاختبار ولا يوجد معيار واحد متفق عليه لتصديق           

لكن رغم ذلك تتحاقل الفلسفة والعلم . ات الفلسفية أو تكذيبها النظري

مثل ذلك اعتماد الفلسفة على   .  واحدا لاًفيتجهان نحو أن يصبحا حق    

 صياغة نظرياتها الفلسفية، وتحول الأسئلة       من أجل  علوم عصرها 

الفلسفية المحضة إلى أسئلة في العلم كتحول سؤال لمـاذا يوجـد            

 حقل الفلسفة المجردة إلى حقل العلم       منعدم   بدلاً من    لاًوجود أص 

هكذا تتزاوج الفلسفة والعلم لأنهمـا حقـلان يتحـاقلان       . التطبيقي

 .فيحافظان على اختلافهما كما يحافظان على وحدتهما وتشابكهما
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 لاًبالنسبة إلى التحاقلية، تتحاقل المعاني أي تسير نحو أن تغدو حق          

 مختلفًا عن المعاني الأخـرى التـي        لاً يشكّل حق  فكل معنى . واحدا

لكن رغم ذلك كل حقول المعاني تتجه نحـو         .  مختلفة لاًتشكّل حقو 

وبمـا أن   .  واحدا حاويا على معنى واحـد موحـد        لاًأن تمسي حق  

المعاني تمشي نحو أن تصبح معنى واحـدا متحـدا، إذن تحـافظ             

ادها وتشابكها فـي    المعاني على اختلافها وتنوعها كما تضمن اتح      

تحليل معاني المفاهيم واختزالها    كل هذا يفسر لماذا ننجح في       . آن

فبما أن المعاني تتحاقل أي تـسير       . إلى معانٍ أخرى رغم اختلافها    

اختزال المعاني المختلفة إلى     من الممكن    نحو أن تغدو واحدة، إذن    

نحنـاء  معنى واحد كتحليل أينشتاين للجاذبية واختزالها إلى مجرد ا  

 أخرى، بما أن المعاني تتحاقـل أي تحيـا فـي            من جهة . الزمكان

صيرورة أن تصبح معنى واحدا، إذن تحافظ المعاني على اختلافها          

 أن تتعدد وتختلف التحلـيلات   من الطبيعيوتشابكها في آن، وبذلك  

للشيء أو المفهوم ذاته بسبب اختلاف المعاني وأن تكـون كلهـا            

مثل ذلـك تحليـل بعـض       . ابك المعاني تحليلات ناجحة بسبب تش   
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العلماء للكون على أنه كومبيوتر متطور، وتحليل بعضهم للكـون          

. على أنه عقل متفوق، وتحليل آخرين للكون على أنه كـائن حـي     

 تفسير تنوع التحليلات ونجاحهـا رغـم        منهكذا تتمكن التحاقلية    

 .اختلافها
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
 

وبذلك تضمن  . واحدا لاًن تصبح حق  تتحاقل الحقائق أي تتجه نحو أ     

هكذا تفسر التحاقليـة اخـتلاف      . اختلافها رغم وحدتها وتشابكها   

: مثل على تحاقلية الحقائق هو التـالي      . الحقائق وتشابكها في آن   

يتحاقل العدم والوجود بمعنى أنهما يشكّلان حقلين مختلفين لكنهما         

العلم في وصف العدم    لذا ينجح   .  واحدا لاًيتجهان نحو أن يمسيا حق    

هكـذا  . وتفسيره على أنه حاوٍ على طاقات مختلفة تماما كالوجود        

لماذا ننجح في وصف العدم على أنـه         من تفسير    تتمكن التحاقلية 

كالوجود تماما رغم اختلاف العدم عن الوجـود؛ فالعـدم نقـيض            

حقيقة العدم تختلف عن حقيقة الوجود؛ هذا ما يتـضمنه          . الوجود

لكن رغم ذلك العدم يتـصف بـصفات        . م ومعنى الوجود  معنى العد 

الوجود لأنه يحتوي على طاقات متعارضة مختزلة لبعضها البعض         

 مـن هنـا    .ولأنه يتضمن الجسيمات الافتراضية كما تؤكد العلـوم       

أن تختلف حقيقة العدم عن حقيقة الوجود        من الممكن    كيف: نسأل

جـود فـي آن؟     وأن تكون حقيقة العدم متصفة بصفات حقيقة الو       

 نحو أن يصبحا    نجواب ذلك أن العدم والوجود يتحاقلان أي يتجها       
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 واحدا، وبذلك يحافظان على اختلافهما كما يحافظـان علـى           لاًحق

تشابكهما في الوقت نفسه بسبب انتقالهما المستمر نحو أن يتحـدا     

هكذا تتحاقل الحقائق فتبقى مختلفة رغم اتحادهـا        . في حقل واحد  

 .وتشابكها
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أن تتحاقل الأشياء والحقائق والظـواهر أي        من الممكن    لكن كيف 

  أن تحافظ على اختلافها ووحدتها وتشابكها في آن؟

.  في أن الأشياء والحقائق والظواهر غير محـددة        جواب ذلك كامن  

أن تكون متحدة ومتـشابكة      من الممكن    فبما أنها غير محددة، إذن    

فعنـدما  .  وأن تكون في الوقت نفسه مختلفة ومتنوعـة        فيما بينها 

 يكون الشيء أو تكون الظاهرة غير محددة الماهية والصفات، إذن         

 أن تكون كالأشياء أو الظـواهر الأخـرى وأن تكـون    من الطبيعي 

على هذا الأساس، التحاقـل آليـة طبيعيـة         . مختلفة عنها في آن   

فمن خلال تحاقـل    . لكونمصدرها مبدأ اللامحدد الحاكم للوجود وا     

إذا لم تكن الأشياء  . الأشياء والظواهر يحافظ الكون على لامحدديته     

 ـ           واحـدا   لاًوالظواهر تتحاقل لن تكون متجهة نحو أن تمـسي حق

ولـو لـم تكـن مختلفـة     . مختلفة ومتحدة في آنوبذلك لن تكون   

ومتحدة في آن، لكانت إما مختلفة وإما متحدة وبذلك لكانت محددة           

لذا التحاقل يضمن لامحددية الوجود     .  إذا كانت متحدة أم مختلفة     ما

 .والكون
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
 

التياقنية مذهب فلسفي مفاده أن المعارف والوقائع تتياقن أي تحيا          

في سعيها الدائم نحو أن تتطابق فلا تتطابق بشكل كامل ولا تختلف         

سعى فـي   بالنسبة إلى التياقنية، تتياقن المعارف أي ت      . ملابشكل ك 

عملية مستمرة نحو أن تـصبح يقينيـات وبـذلك تحـافظ علـى              

رغم أن كل معتقداتنا مجرد لايقينيـات فهـي          من هنا    .يقينياتهالا

تتياقن أي تعبر في صيرورة دائمة كي تغـدو يقينيـات وبـذلك لا         

هكذا تحيـا المعرفـة علـى       .  لأنه مجرد هدف   لاًيتحقق اليقين فع  

وتضيف التياقنية قائلة إنه متـى    . رارلايقينياتها التي تتياقن باستم   

 .تيقنت بشيء يتحدد هذا الشيء على ضوء ما تيقنتَ منه

إلى آخر، وبما أنه متى تيقنا بـشيء         من فرد    لكن تيقناتنا تختلف  

تحدد هذا الشيء على أساس ما تيقنا، إذن تحافظ الأشياء والوقائع     

 إذن لا تطابق    ولأن الأشياء والوقائع غير محددة    . على لامحدديتها 

كامل ولا اختلاف كامل بين المعارف والوقـائع، وبـذلك تتيـاقن            

 .المعارف والوقائع في سعيها المستمر نحو أن تتطابق

 ، بالنسبة إلى ميكانيكا الكم، من     لاًأو: للتياقنية أساسان علميان هما   

غير المحدد ما إذا كانت قطة شرودنغر حية أم ميتة، لكـن متـى              

على هذا . القطة إما حية وإما ميتة   وأدركناها تغدو تلك    نظرنا إليها   
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. الأساس متى تيقنا بشيء تحدد هذا الشيء على ضوء تيقننا بـه           

 العلماء لكنـه    د على اللايقين كما يؤكد العديد من      ثانيا، العلم يعتم  

يهدف إلى تحقيق اليقين ولذا يبقى العلم في صيرورة البحث عـن            

 على أساس لايقينياته، ولذا العلم عمليـة        لاًاليقينيات لأنه يحيا فع   

تتيـاقن   مـن هنـا      .تصحيح مستمرة ما يضمن استمرارية أبحاثه     

المعارف كما تقول التياقنية تماما؛ أي تحيا المعارف في ديمومـة           

 وتبقـى معارفنـا     هدفها ألا وهو أن تغدو يقينًا فيبقى اليقين هدفًا        

 مـن ن المشتق بدوره     التياق التياقنية مصطلح مشتق من   . لايقينية

لكن لماذا تتيـاقن المعـارف فـلا       . التياقنية فلسفة التياقن  . اليقين

تطابق الواقع بشكل كامل ولا تختلف عنه بشكل كامل وتحيـا فـي           

صيرورة دائمة نحو أن تصبح يقينيات؟ يكمن السبب الفيزيائي في          

 ـ       لاًأن المعرفة تشكّل حق     لاً مختلفًا عن حقل الواقع واليقين، لكن ك

 الحقلين هذين يتحاقلان أي يسيران دوما نحو أن يتحـدا فـي             من

كـالقوى  (حقل واحد تماما كما تختلف حقـول القـوى الطبيعيـة            

وتتحـد فـي    ) الكهربائية والمغناطيسية والجاذبية والقوى النووية    

 .وهذا يفسر فشل بعض معارفنا ونجاح بعضها الآخر. آن
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
 

أن العلم يتياقن أي يتجه نحو أن يغدو يقينًا ومطابقًا      تعتبر التياقنية   

الآن، بما أن العلم يحيا في صـيرورة أن يـصبح يقينًـا             . للواقع

 من لذا. ومطابقًا للواقع، إذن لا يتطابق العلم مع الواقع بشكل كامل       

بعض  من تفسير     أن تظل النظريات العلمية ناقصة وفاشلة      الطبيعي

يضا نشوء نظريات علمية عدة مختلفـة       أمن المتوقع   الظواهر كما   

. واستبدال النظريات العلمية بنظريات علمية أخرى بـشكل دائـم          

ففقط لو كان العلم مطابقًا بشكل كامل للواقع أو لو كان يقينًـا مـا           

هكذا تفـسر التياقنيـة     . كان العلم حينها ليستبدل نظرياته بأخرى     

. مية بنظريات أخرى  مسيرة العلم واستبداله المستمر للنظريات العل     

، بما أن العلم يحيا في سيره نحو أن يمسي مطابقًا            أخرى من جهة 

 أن تنجح النظريات العلميـة فـي         من الطبيعي  للواقع ويقينًا، إذن  

 من تفسير   هكذا تتمكن التياقنية أيضا   .  مهامها التفسيرية  منالعديد  

 .نجاح العلوم

o b e i k a n d l . c o m



 - ٥٦ -


 

. ، كلما تعلّمنا شيئًا علّمناه كيف يكـون       بالنسبة إلى تياقنية الوجود   

مثل علمي على ذلك هو أننا فقط حين ننظر إلى قطـة شـرودنغر              

وندركها تكون إما حية وإما ميتة، وبذلك عندما نتعلم ما حالة تلك            

ك هـو   لمثل آخر على ذ   . القطة نعلّمها أن تكون إما حية وإما ميتة       

فنحن . واقع يخلق النظرية  النظرية تخلق الواقع تماما كما ال     : التالي

نتعلم النظرية على ضوء الواقع، لكن عندما نملك النظريـة فهـي            

تخلق الواقع بدورها لأننا حين نعتقـد بالنظريـة نتـصرف علـى      

 تعلّمنا أن المجتمع    لاًفمث. أساسها وبذلك نشكّل الواقع على ضوئها     

لكن عندما تترسخ هذه النظريـة لـدى        .  طبقات مختلفة  منيتكون  

مجتمع يبدأ ينظر بجدية إلى الطبقات ووجودها فيتـصرف علـى           ال

أساسها ما يؤدي إلى خلق الطبقات على ضـوء نظريتنـا عنهـا،      

وبذلك نعلّم المجتمع أن ينقسم إلى طبقات ولولا ذلك لظلت الطبقات          

كما أننا نتعلم عن صراع     . أمرا غامضا وغائبا عن فكرنا وتصرفنا     

ك سنتصرف على أساس علمنا فنحقق      الحضارات وإذا ما تعلمنا ذل    

 .هكذا ما نتعلّمه نعلِّمه بدورنا كيف يكون. صراع الحضارات
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بالنسبة إلى تياقنية المعرفة، المعرفة ليست هي اليقين وليست هي          

هـذا  . الجهل بل هي مجرد المسافة الفاصلة بين الجهل واليقـين         

سطى بين الجهل واليقـين؛    يعني أن المعرفة تسكن في المنطقة الو      

هكذا . فثمة خيار ثالث مختلف عن الجهل واليقين ألا وهو المعرفة         

المعرفة أصلها وأساسها اللايقين وهدفها اليقين لكنها تحيـا فـي           

معارفنا غير يقينية لكنهـا   من هنا    .حقل يفصل بين الجهل واليقين    

يـاقن أي   تعتبر التياقنية أننا في حالة ت     . لاً لأنها ليست جه   معارف

في مسعى دائم نحو تحقيق اليقين وبذلك منطلقنا دوما هو اللايقين           

وتؤكد التياقنية علـى    . ولذا تبقى المعرفة عملية تصحيح مستمرة     

فبينما اليقين هو الاعتقاد الـصادق      . الاختلاف بين اليقين والتياقن   

 من الممكن أن يكون كاذبا، التياقن هو اعتقاد صادق    من غير   الذي  

 بدلاً مـن    ولذا بما أن معرفتنا عملية تياقن     . أن يكون كاذبا  كن  المم

هكـذا  . يقين، إذن معرفتنا معرضة للتكذيب والتصحيح بشكل دائم       

التيـاقن  . تفسر التياقنية صيرورة المعرفة وديمومتها واختلافهـا      

مجموعة المعارف الصادقة في الأكوان الممكنة، وبما أنها صـادقة   

 تشابه مع عالمنا الواقعي أو تختلف عنه، إذن      في أكوان ممكنة قد ت    

وبما أن التيـاقن مجمـوع      . أن تكون كاذبة في عالمنا    من الممكن   
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المعارف الصادقة في العوالم الممكنة، إذن التياقن يشكّل معرفـة،          

فلو كانت المعرفة غير التيـاقن      . وهي المعرفة الوحيدة المتاحة لنا    

 ما كانت المعرفة لتكون عملية      ولو أنه متاح لنا معرفة غير التياقن      

التيـاقن هـو خلاصـنا       من هنا    .تصحيح مستمرة كما هي بالفعل    

 . كذب اللايقين وخداع اليقينمنالوحيد 
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بالنسبة إلى التياقنية، الأشياء والمعارف تتياقن، أي المعرفة فـي          

صيرورة أن تغدو مطابقة للواقع فتحافظ على اختلافها عن الواقـع    

 هذا المنطلق، تتياقن اللغة ومعرفتنا      من. كما تحافظ على شبهها به    

بها، أي متى تيقنا بمعرفة لغوية نُيقِّن اللغة معرفـة منـا؛ فكلمـا              

هكـذا حقـل اللغـة وحقـل        .  لغتنا علّمناها كيف تكون    منتعلمنا  

 واحدا؛ فلا   لاًمعرفتها يتحاقلان أي هما في صيرورة أن يصبحا حق        

هو حقيقي وصادق ومقبول فـي اللغـة ومـا          فرق جذري بين ما     

بذلك اللغة تشكّل معرفتنا عنها كما أن معرفتنا باللغة         . عنهانعرف  

فاللغة كمـا هـي غيـر       . هكذا تتياقن اللغة ومعرفتنا بها    . تشكّلها

منفصلة عن معرفتنا بها؛ بل اللغة تعتمد على ما نعرف عنها وبها            

اللغـة   مـن هنـا   . هـي كما أن معرفتنا للغة تعتمد على اللغة كما   

 دوننا ثمة لغة لكنها لغة بـلا        من. مستقلة عنا ومرتبطة بنا في آن     

وهذه اللغة المستقلة كليا عنا     . شكل أي بلا حروف وكلمات وجمل     

لكـن  . هي الكون ذاته لأن الكون مجموع عمليات تبادل المعلومات        

عندما نستخرج مضامين تلك المعلومات المشكّلة للكون وللأكـوان         

لممكنة تغدو اللغة مرتبطة بنا بالضرورة وتتجـسد فـي حـروف         ا

 .وكلمات وجمل
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 تياقنية اللغة، كلما تيقنا بشيء في اللغة تحقـق          من منطلق الآن،  

 اللغـة  مـن ، وكلما تعلّمنـا  لاًهذا الشيء وأصبح واقعا لغويا مقبو     

الطفل يـنجح فـي تركيـب       : مثل ذلك هو التالي   . علّمناها بدورنا 

سبب ذلك أنه كلما    . ة سليمة قواعديا رغم عدم تعلّمها     عبارات لغوي 

 لـذا .  لغته علّمها ما يمكن أن يفعل بها ويركَّب فيها   منتعلّم الطفل   

 أن ينجح الطفل في امتلاك لغته وقواعدها رغم نقـص  من الطبيعي 

 مـن  هكذا إذا تيقن الطفل بإمكانية تحقق قاعدة لغويـة      . تعلّمه لها 

ق تلك القاعدة وتصدق، ولذا لا يفشل الطفـل  أن يتعلمها تتحق  دون  

فالإنسان يتيقن بالممكنات كونها ممكنات، ولأنها      . في صياغة لغته  

 . أن تتحقق في الواقع في زمن أو آخر من الطبيعيممكنات إذن

إذا كانت اللغة مكتسبة لاحتاج الطفل إلى زمن طويل ليتعلّم لغتـه،            

فطرية تولد في الإنسان مع     أما إذا كانت اللغة     . وهذا خلاف الواقع  

ولادته ما كان الطفل ليحتاج إلى دراسة لغته، وهذا أيضا خـلاف             

م الطفـل لغتـه كلمـا       تنمو تياقنية اللغة حيث يعلِّ     من هنا    .الواقع

فالطفل يختبر ما الممكنات المختلفة في صياغة العبـارات         . تعلّمها

تـسمح  وتظهر الصياغات الممكنة سـليمة لأن أي لغـة          . اللغوية

. بصياغات ممكنة متنوعة وعديدة إن لم تكن لا متناهية في العـدد       

 .لذا ينجح الطفل في النطق بلغة سليمة

ذهب الولـد إلـى     «لغويا أن نقول    من السليم   : مثل ذلك هو التالي   

الولـد ذهـب إلـى      « السليم لغويا أيضا أن نقول       منلكن  . »البيت

o b e i k a n d l . c o m



 - ٦١ -

هكذا . »البيت ذهب الولد  إلى  «لغويا القول    من الممكن     كما »البيت

الممكنات اللغوية تتكثر ما يضمن نجاحنا فـي صـياغة عبـارات            

وهذا يفسر نجاح الطفل في امتلاك لغته كما يفـسر نجـاح            . اللغة

أيضا وصـف الكـون      من الممكن    كما. البشرية في صياغة لغاتها   

بأوصاف عدة ومختلفة كأن نصفه على أنه كومبيوتر أو كائن حي           

وسبب ذلك أنه   . ى إلخ كما يفعل بعض العلماء والفلاسفة      أو موسيق 

كلما تعلّمنا ما هو الكون علّمناه ما يكون، وبذلك تنجح أوصافنا له            

فالكون مجموع الممكنات ما يسمح له أن يتعلّم منا         . رغم اختلافها 

ما يكون؛ فكما تقول ميكانيكا الكم كل التواريخ الممكنة محققة فـي      

 .وعينا من خلال محددية الكون وتحديده فقطالوجود ما يضمن لا
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بالنسبة إلى التياقنية، أي مفهوم أو أية عبارة تسعى إلى أن تملك            

وبذلك معاني العبارات والمفاهيم غيـر محـددة مـا          . معنى محددا 

مفهـوم أو خطـاب أو      يستدعي وجود تفاسير عدة ومختلفة لأي       

 مـن خـلال     اقنية تعدد التفاسير وتنوعهـا    هكذا تفسر التي  . عبارة

فرضيتها القائلة بأن هدف أي مفهـوم أو عبـارة هـو أن يملـك       

وبما أن وظيفة أي مفهوم أو أية       . المفهوم أو العبارة معنى محددا    

عبارة كامنة في تحقيق معناها المحـدد، إذن لا يتحقـق معناهـا             

 من هنـا    .وجودهاالمحدد بشكل كامل وحق وإلا خسرت وظيفتها ف       

وظيفة المفهوم أو العبارة تضمن استمرارية البحث عن معاني أي          

مفهوم أو عبارة ما يحتم استمرارية البحـث المعرفـي والعلمـي،      

فبمـا أنـه تكمـن وظيفـة        . وهذه فضيلة أخرى للمذهب التياقني    

المفهوم أو العبارة في تحقيق المعنى المحدد للمفهوم أو العبارة ما         

محددية معاني المفاهيم والعبارات اليوم والبارحـة، إذن        يستلزم لا 

 الاستمرار في البحث عن معانيها المحـددة مـا يـضمن            منلابد  

هكذا تفسر التياقنيـة لمـاذا      . استمرارية البحث العلمي والمعرفي   

تسعى العلوم والفلسفة بشكل دائم إلى تحديـد معـاني المفـاهيم            
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تلفـة لتقـوم بـذلك فتتنـوع        والعبارات فتنتج نظريات عدة ومخ    

 .الخطابات العلمية والفلسفية

الأول يعتبر  :  أخرى، تنقسم الفلسفة التقليدية إلى اتجاهين      من جهة 

أن للمفاهيم والعبارات معانٍ محددة، والثاني يقـول إن للمفـاهيم           

لكن بالنسبة إلى التياقنيـة، تهـدف       . والعبارات معانٍ غير محددة   

إلى تحقيق معانيها المحددة، وبذلك لها معـانٍ        المفاهيم والعبارات   

محددة لكنها مجرد أهدافها كما لها معانيها غير المحـددة وهـي            

وبـذلك تجمـع التياقنيـة بـين        . مجرد وضعها الماضي والحالي   

مـن  فالمعاني محددة   . الاتجاهين المتنافسين في محاولة تخطيهما    

حددة لكننا لم نحـددها     فهي م .  أخرى من جهة ، وغير محددة    جهة

بعد، وهي محددة وإلا سعينا إلى اكتشاف المعاني المحددة سـعي           

وهي غير محددة لأننا بالـضبط لـم        . باطل فتبطل العلوم والفلسفة   

الآن، بالنسبة إلى التياقنية، يتياقن المفهوم ومعنـاه،        . نحددها بعد 

ائما إلى تحقيق   أي يسعى المفهوم سعيا د    . وتتياقن العبارة ومعناها  

معناه فلا يطابقه ورغم ذلك لا يلغيه، وتسعى العبارة سعيا مستمرا           

هكذا أية ظـاهرة هـي      . إلى تحقيق معناها فلا تطابقه ولا تقصيه      

مجرد عملية تحقيق لذاتها فتتقلب بين أن تكون ذاتها وأن تكـون            

 .غير ذاتها
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ل بمعنى أنه يسعى إلى التطـابق       بالنسبة إلى التياقنية، يتياقن العق    

بما أنه يهدف إلى التطـابق مـع نفـسه          . مع ذاته والتيقن بنفسه   

والتيقن بها، إذن يغترب عن ذاته الحاضـرة الآن فيتطـابق مـع             

 مع العقل كميول للتـصرف      عقول عدة ومختلفة ما يجعله متطابقًا     

هكـذا  . ومع العقل كوظائف معينة ومع العقل كدماغ بيولوجي إلخ        

سر التياقنية لماذا ننجح في وصف العقل بأوصاف ونظريات عدة      تف

 أن يسعى العقل إلى التطابق مع ذاتـه والتـيقن           فبمجرد. ومختلفة

بها، هذا يجعله مختلفًا عن نفسه فيتنوع ويتـشعب إلـى عقـول             

مختلفة منها العقل كميول للفعل والعقل كدماغ فسيولوجي والعقـل          

 .جاباتكوظائف تربط المنبهات بالاست

بالإضافة إلى ذلك، بما أن وظيفة العقل الأساسية هي أن يتطـابق            

مع ذاته ويتيقن بها، إذن لابد أن يكون سعيه هذا سعيا مستمرا لا             

 من  .ينتهي لأن بانتهاء سعيه هذا يخسر وظيفته الأساسية فوجوده        

سعي العقل إلى التطابق مع ذاته والتيقن بها سـعي مـستمر            هنا  

حقق التطابق مع ذاته ولا التيقن بها، وهـذا أسـاس           ودائم؛ فلا ي  

 الآن، بمـا أن العقـل       .سعيه الدائم نحو هذا التطابق وذاك التيقن      

يهدف باستمرار وبشكل دائم إلى التطابق مع ذاته والتـيقن بهـا،            
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أن يكون العقل في حالة تغيـر وتبـدل وتطـور           من المتوقع   إذن  

للـشيء أن   من الممكـن     مستمر لأن فقط بالتغير والتبدل والتطور     

هكذا تفسر التياقنية لماذا    . يسعى إلى التطابق مع ذاته فالتيقن بها      

العقل في تغير وتبدل وتطور دائم كما تفسر لماذا كل شـيء فـي              

تغير وتبدل وتطور؛ فكل شيء يسعى سعيا مستمرا إلـى التطـابق      

مع ذاته والتيقن بها لأنه مجـرد حقـل يحتـاج إلـى أن يخلَـق                

لكن في سعي كل شيء إلى التطابق مع ذاتـه والتـيقن    . ستمراربا

بها يتطابق مع المختلف عنه فيتنوع الشيء ذاته ويغـدو مختلفًـا        

. دوما عن ذاته بينما هو مجرد عملية تطابق مع نفسه والتيقن بها           

هكذا العلاقة السوبرجدلية تحكم علاقة الشيء بذاته فتجعله مختلفًا         

 . سعي إلى التطابق مع ذاته والتيقن بهاعن نفسه رغم أنه مجرد
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  أن هذا يعني أن الأنا تسعى سعيا مستمرا إلى       . تتياقن الأنا والآخر  

لكن بما أن الآخر آخر بالنسبة  . تتطابق مع الآخر لتتيقن به فبذاتها     

إليها، إذن لن تتطابق معه، وبذلك تبقى في سعيها الدائم نحـو أن             

وعدم التيقن بالآخر يستدعي    . لآخر فلا تتيقن به ولا بذاتها     تكون ا 

الآخر تُحدد ذاتهـا علـى ضـوء         من خلال    عدم التيقن بذاتها لأن   

وعدم تيقنها بالآخر وذاتها يدفعها نحو الاسـتمرار فـي          . اختلافها

السعي إلى اكتشاف ذاتها والآخر ما يضمن إرادة البقاء والحيـاة           

غربتهـا لا    مـن دون     ة الأنا والآخر، لكن   هكذا الغربة ماهي  . لديها

كما تتياقن الأنا مع ذاتها فتسعى سعيا       . تحيا الأنا كما لا يحيا الآخر     

لكن بمجرد أن تـسعى    . دائما نحو أن تتطابق مع ذاتها وتتيقن بها       

إلى تحقيق ذاتها والتطابق معها، فهي تغترب عن أناها الحاضـرة           

ها والتيقن بها فتظل في سعي      وبذلك يستحيل عليها التطابق مع ذات     

 .مستمر إلى تحقيق هذا التطابق وذاك التيقن

 والأنا  من جهة بالإضافة إلى ذلك، العلاقة التياقنية بين الأنا وذاتها         

 أخرى تفسر لماذا تبقى المفاهيم المرتبطة ارتباطًا        من جهة والآخر  

 أن الأنا   فبما. وثيقًا بالذات الإنسانية غير مفهومة وغير متيقَن بها       

تسعى سعيا مستمرا إلى أن تتطابق مع ذاتها لتتيقنها كما تـسعى            
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إلى التطابق مع الآخر لتتيقن به، ولا يتحقق هـذا التطـابق فـلا              

المستغرب أن تبقى مفاهيم الأنـا      من غير   يتحقق هذا التيقن، إذن     

هكذا تتنبأ التياقنية بأنه يستحيل     . والإنسان والحياة غير متيقَن بها    

م الأنا والإنسان والحياة بشكل كامل وحق لأن الأنا بإنـسانيتها           فه

وحياتها مجرد سعي نحو التطابق مع ذاتها، وفـي هـذا حياتهـا             

 .وإنسانيتها
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كما تسعى الأنا إلى التطابق مع ذاتها والتيقن بها، يـسعى الكـون     

لاقتـه  التياقن يحكم الكـون وع    . إلى التطابق مع ذاته والتيقن بها     

ولأن الكون سـعي    . بذاته؛ وظيفة الكون كامنة في أن يتيقن نفسه       

ائم نحو أن يتيقن ذاته ويتطابق معها، إذن لا يتحقق هذا التـيقن             د

وذاك التطابق ما يجعل الكون في تغير وتحول وتبدل مستمر بهدف           

هكذا التياقنية تفسر لماذا    . تحقيق ذاته والتطابق معها والتيقن بها     

بالنسبة إلى التياقنيـة، لا  . الكون ويتغير بشكل مستمر ودائم   يتبدل  

لذا يجهل الكون ما .  بما يحدث فيه  لاًيتيقن الكون بنفسه فيبقى جاه    

           إذا كانت جسيماته جسيمات أم موجات كما تؤكد ميكانيكـا الكـم .

وبما أن الكون يجهل ذاته ولا يحقق ذاته أبدا، إذن يبقـى الكـون              

 أن توجد نظريات علمية عديدة كلها       ن الطبيعي  م غير محدد وبذلك  

هكـذا تفـسر   . الكون رغم اختلافها وتعارضـها  من تفسير    ناجحة

الآن، . التياقنية نجاح النظريات العلمية واختلافها في الوقت نفسه       

الكون الواقعي هو مجموع الأكوان الممكنة المختلفـة، وبـذلك لا           

والكـون  . ا تؤكد التياقنية  يتطابق الكون مع ذاته فلا يتيقن بها كم       

مجموع الأكوان الممكنة لأنه علميا بالنسبة إلى ميكانيكا الكم كـل           

لتياقنية الكون   من هنا    .تواريخ الجسيم الممكنة محققة في الوجود     

 .أساس علمي صلب
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بل ثمـة تيـاقن     . لا يوجد يقين محض كما لا يوجد لا يقين محض         

ب المستمر بين اليقـين واللايقـين بحيـث     والتياقن هو التقل  . فقط

يقينيات باستمرار وتتحول اللايقينيات إلـى       تتحول اليقينيات إلى لا   

فلـو  . وهذا أساس أي بحث معرفي أو علمي      . يقينيات بشكل دائم  

 يقينيات فلن نتحرر منها ولن نصل إلى نتـائج جديـدة       منانطلقنا  

نا وإذا اسـتنتج  . لأننا حينها نحن على يقين بها ولـيس بغيرهـا         

. من الاستمرار في البحـث    يقينيات فسوف تسجننا فيها ما يمنعنا       

يقينيات، فهذا سـوف     يقينيات أو استنتجنا لا     لا أما إذا انطلقنا من   

على هذا الأساس، . يحبط أبحاثنا لأنه حينها لا نصل إلى أية معرفة        

فمتى تقلبنـا بـين   . التياقن هو الأصل في البحث المعرفي والعلمي     

هكذا ينتصر التيـاقن    . يقين ولا يقين يستمر بحثنا إلى ما لا نهاية        

 .على اليقين واللايقين
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بالنسبة إلى التفاردية، كل شيء يسعى إلـى أن يتفـرد بـصفات             

أي أن الوظيفة الأساسية    . وهوية مختلفة عن الأشياء الأخرى كافة     

. فه عن كل شيء آخر    لأي شيء تكمن في مسعاه نحو تحقيق اختلا       

والسبب في ذلك أنه إذا لم يتفرد وينفرد الشيء بهويـة وصـفات           

.  الوجـود  منخاصة به لن يتميز عن الأشياء الأخرى وبذلك لزال          

 أنه   من الطبيعي  وبما أن كل شيء يهدف إلى تفرده واختلافه، إذن        

 من  . عن الأشياء الأخرى المتنوعة    لاًغير متفرد وغير مختلف أص    

ياء والحقائق كافة تتفارد بمعنى أنها تحيا في عمليـة أن           الأشهنا  

 لكن كيـف  . تصبح متفردة ومختلفة وبذلك تبقى متشابكة ومتحدة      

للأشياء أن تتفرد وتختلف وأن تكون متشابكة ومتحدة        من الممكن   

ذلك لأن كل الأشياء حقول كالحقل الكهربـائي         من الممكن    في آن؟ 

 مختلفـة لكنهـا تتحـد       عيـة والحقل المغناطيسي؛ فالحقول الطبي   

 الحقل الكهربائي يختلف عن الحقـل المغناطيـسي       لاًفمث. وتتشابك

والقـوى  . لكنهما يتحدان في حقل واحد كما يرينا العلم المعاصـر         

الطبيعية كالجاذبية والقوى النووية مختلفة ومتفردة لكنها متحـدة         

ة التـي   في اختزالها إلى ذبذبات الأوتار القائمة في الأبعاد الإضافي        

 .تتكلم عنها نظرية الأوتار العلمية
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هكذا تتفارد الأشياء والحقائق والظواهر فتغدو متنوعـة وتبقـى          

 التفـرد   مـن والتفارد مشتق   . التفاردية هي فلسفة التفارد   . متحدة

وهذا يعنـي أن    . تنفرد وتتفرد أن   بدلاً من    فالأشياء تتفارد . والفرد

ميـزة عـن بعـضها    الأشياء في صيرورة أن تصبح متفـردة ومت    

 .البعض ما يتضمن أيضا تشابكها واتحادها ووحدتها
 

 مـن  التواحد المـشتق بـدوره       منأما التواحدية فمصطلح مشتق     

أن تتجه   من الممكن    كيف: ومدلول التواحدية هو التساؤل   . الواحد

الظواهر نحو اختلافها وتوحدها فـي آن؟ فالتواحديـة تعتبـر أن            

تحافظ على اختلافها ووحـدتها فـي       الأشياء والحقائق والظواهر    

لكن كيف يحدث ذلك؟ يحدث ذلك تماما كما يحدث مع          . الوقت نفسه 

فإذا نظرنا إلى الوحدة الأصغر في بنيـة الكـون          . القوى الطبيعية 

 سـنجد وحـدة القـوى الطبيعيـة كـالقوى           لاًكالوتر وذبذباته مث  

ذا كبرنا  أما إ . الكهربائية والمغناطيسية والجاذبية والقوى النووية    

صورة الكون ونظرنا إلى أجزائه الكبرى سنرى اختلاف تلك القوى         

من المنطلـق   . وهذا ما تؤكده العلوم المعاصرة    . الطبيعية وتنوعها 

ذاته، إذا نظرنا إلى أجزاء الكون الكبرى سنجد اخـتلاف الأشـياء       

أما إذا نظرنا إلى أصغر وحـدة فـي الكـون      . والحقائق والظواهر 

تتجه الأشـياء    من هنا    .شياء والحقائق والظواهر  فسنرى وحدة الأ  

والظواهر والحقائق نحو اتحادها واختلافها في آن وتحـافظ علـى    

 .اختلافها وتوحدها في الوقت نفسه
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أما التواجدية فتقول إن الأشياء لا توجد بل تتواجد بمعنـى أنهـا             

لذا الأشياء والظواهر في    . تحيا في صيرورة سعيها نحو أن توجد      

كما أن التواجدية تفـسر     . الممكن تحديدها من غير   ر مستمر و  تغي

بالنـسبة  . وجود الجسيمات الافتراضية التي تؤكد عليها الفيزيـاء      

إلى علومنا المعاصرة، العدم ليس عدما مطلقًا بـل تحتـشد فيـه             

تختفي فيه بـسرعة    من ثم   الجسيمات الافتراضية التي تولد منه و     

ق تتواجد بمعنى أنها في حالة سـعي        هكذا الأشياء والحقائ  . هائلة

 ـ     لاًدائم نحو أن توجد فلا هي موجودة فع        . لاً ولا هي معدومـة فع

أن توجـد، إذن     بدلاً من    بالإضافة إلى ذلك، بما أن الأشياء تتواجد      

وهذا مـا   . عدم الاختلاف الجذري بين الوجود والعدم     من المتوقع   

د لأن العدم يتكون     لا يختلف العدم عن الوجو     لاًفمث. تقول به العلوم  

.  طاقات مختلفة متعارضة فتختزل بعضها البعض فيحدث العدم        من

ما جمعنا طاقات الكون ولكونهـا طاقـات سـلبية وإيجابيـة            وإذا  

هذا بسبب أن الأشـياء     . متعادلة ستكون نتيجة طاقة الكون صفرا     

والحقائق والظواهر لا توجد بل تتواجد أي تحيا في سعي مـستمر            

مـن  . هكذا تنجح التواجدية في نشر فكرتها     .  وتكون نحو أن توجد  

ذاته، بالنسبة إلى التعادمية، الأشياء لا تنعدم بل تتعـادم          المنطلق  

أي أنها في عملية أن تصير عدما فلا يتحقـق العـدم الفعلـي ولا      

. وهذا يفسر ما يحدث في الثقوب السوداء      . يتحقق الوجود الفعلي  

ول مصير المواد والمعلومات التي     لقد جرى الخلاف بين العلماء ح     
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 علـى أن المـواد       أصـر  مـن تسقط في الثقب الأسـود فمـنهم        

والمعلومات تزول في الثقوب السوداء، لكن هذا يعارض مبدأ حفظ          

مـن أصـر    ومنهم  . الطاقة والمادة وهو قانون علمي مقبول بقوة      

  في الثقب الأسود، وهـذا     لاًعلى أن المواد والمعلومات لا تزول فع      

يعارض تعريف الثقوب السوداء ألا وهو أنها المبتلعـة والمفنيـة           

 .هكذا وقعنا في معضلة حلّها على يد التعادمية. للمواد والمعلومات

 تسير الأشياء نحو أن تنعدم، وبذلك المواد        بالنسبة إلى التعادمية،  

والمعلومات التي تسقط في الثقب الأسود تحيا في عملية أن تصبح           

على مبدأ حفظ    وبذلك نحافظ    لاًضمن أنها لا تنعدم فع    معدومة ما يت  

 أخرى، بما أن الأشـياء فـي عمليـة أن    من جهة . الطاقة والمادة 

تمسي عدما، إذن المعلومات والمواد الساقطة في الثقوب السوداء         

قائمة في مسعاها نحو أن تنعدم، وبذلك نحافظ على تعريف الثقـب       

. مواد والمعلومات الساقطة فيه   الأسود على أنه المبتلع والمفني لل     

بالإضافة . هكذا تحل التعادمية المعضلة السابقة وتكتسب مقبوليتها      

 إلى ذلك، بما أن كل الأشياء تحيا في مسعاها نحو أن تنعـدم، إذن             

. وصفها على أنها غير موجودة وعلى أنها موجـودة        من الممكن   

أشـياء  من   بدلاً    صفات مناعتبار الكون يتكون     من الممكن    لاًفمث

هكـذا تفـسر    .  أشياء مناعتبار أن الكون يتشكّل      من الممكن    كما

 .التعادمية تعدد التفاسير والنظريات
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